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في السنوات الـ  الأخيرة، وتحديدًا منذ العام ، تغول حزب الله بلبنان، وتعاظم دوره ليبتلع
الدولة بالكامل، وبات هو المحرك الرئيس لسياستها، في ظل انزواء كبير للقوى السيادية والأحزاب
المـؤثرة الأخـرى، وعلـى رأسـها قـوى  آذار الـتي رأت أن تنصـاع للموجـة الشعبيـة العاطفيـة الداعمـة

لحزب حسن نصرالله في ذلك الوقت.

ية، تحول موقف حزب الله من قوى ممانعة بالداخل اللبناني وفي السنوات التي تلت الثورة السور
المفروض أنها تعمل ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وباقي الأراضي العربية، إلى لعبة
يــن والكــويت، ليســقط يــا واليمــن والبحر عدائيــة وتــدخلات عســكرية مبــاشرة بكــل مــن العــراق وسور
الحزب ورقة التوت التي كانت تغطي عورته أمام اللبنانيين أنفسهم، قبل باقي الدول العربية، وجاءت
أزمتــه الأخــيرة مــع المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج العــربي لتضــع القــوى الســيادية اللبنانيــة،
خصوصًــا  آذار في موقــف لا تحســد عليــه، هــل ســتواجه الحــزب المصــنف إرهابيًــا ، أم ستســتمر في

مهادنته على حساب الدولة لبنان؟

 مخز
ٍ
ماض

قبل الخوض في السيناريوهات المتوقعة لتحركات القوى السيادية اللبنانية، لنبحث في ماضي نشأة
الحزب، وعلاقته بإيران، فالمتابع لتحركات الحزب منذ نشأته في العام ، وبداية دخوله المعترك
كد تماما أنه ليس حزبا سياسيا بالمعني المعروف، باعتباره مجرد إمارة تتحرك السياسي عام ، يتأ
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بأيدي الحاكم الإيراني وولي الفقيه، ونصر الله ليس كرئيس حزب طبيعي، يتصرف ويتحرك في العلن،
كما يفعل نبيه بري أو سعد الحريري أو العماد عون في لبنان، بل رجل دولة ينفذ تعليمات وتوجهات
ربما تبتعد أو تقترب – لا يهمه – عن المصالح اللبنانية التي يرتع في أرضها، فالمهم هو رضى كفيله في

طهران.

تاريخيًا الكل يعلم أن علاقة حزب الله بالمقاومة تمامًا مثل علاقة داعش بالإسلام، فكلاهما يسعى
لغطاء لجذب أتباعه، للتغطية على جرائمهما البشعة، فالحزب منبثق عن حركة أمل الشيعية التي

يخًيا بأعمال وحشية وجرائم بشعة. ارتبطت تار

 قيام الثورة الإسلامية في إيران عام  سبق الوجود التنظيمي لحزب الله في لبنان في العام
ــا لنمــو حــزب الله، للارتبــاط المــذهبي والســياسي بين ــا قويً بقيــادة آيــة الله الخميــني، مــا شكــل دافعً
الطرفين، حتى إن البيان التأسيسي للحزب جاء فيه إنه “ملتزم بأوامر قيادة حكيمة وعادلة تتجسد
في ولاية الفقيه، وتتجسد في روح الله آية الله الموسوي الخميني مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم

المجيدة”.

يوهات مخيفة الموقف السعودي وسينار

بهذا تنتهي جدلية الممانعة والمقاومة لحزب الله، وتخ من طورها السياسي المؤسسي، إلى آلة إيرانية
تعبــث بالــداخل اللبنــاني وبالمنطقــة ككــل، واليــوم بــات الأمــر جليًــا فــالحزب يعمــل علــى تفتيــت القــوى
السـنية بالمنطقـة لصالـح الدولـة الفارسـية، فهـل تتصـدى لهـا قـوى الـداخل اللبنانيـة أم ستسـمح لـه

بابتلاع ما تبقى من لبنان؟

علـى أرض الواقـع، الإعلان السـعودي المفـاجئ برفـض اسـتمرار العلاقـة مـع الدولـة اللبنانيـة في حـال لم
تـدخل تعـديلاً علـى سـياساتها حيـال “حـزب الله” الـذي يتخـذ مـن لبنـان منطلقًـا لمواجهـة السـعودية
يــق  آذار، أمــام خيــارين، أولهمــا بــرؤى والــدول الخليجيــة وضــع القــوى الســيادية، وتحديــدًا فر
ــة في مواجهــة مــع الحــزب، ــدول الخليجي ــة، ودخــول ال ــة الخليجي المحللين هــو انتهــاز فرصــة الغضب
للتمسك بهذ التحول والبدء في تحرك مواز له على الأراضي اللبنانية، بعيدًا عن ماضي التنازلات التي
كانت تقوم بها من مبدأ “الواقعية السياسية وأولوية الاستقرار”، وهو خيار يمكن تبريره من تلك
القــوى بــأن لبنــان كدولــة لا يمكنهــا اســتعداء دول العــالم لخــوض معــارك إقليميــة وأيديولوجيــة علــى

يا واليمن. أرضها مثلما الحال بسور

 في المقابل يبرز التساؤل الهام، هل لدى تلك القوى خصوصًا قوى  آذار وتيار المستقبل، الجاهزية
لتلقف تلك التطورات والعمل بمقتضاها على الأراضي اللبنانية فيما يخص مبادئ السيادة؟

ما يشعر تلك القوى بالتخوف من نتائج تحركها ضد حزب الله، الذي يمتلك قوى عسكرية وتمويلاً
لا تملكه، هو أن التصدي الخليجي ذاته أمر غير مضمون، وقد يختلف غدًا عن اليوم ما بين المواجهة
والممانعـة، ومحاولـة التـأثير والاكتفـاء بالتصريحـات، لكـن الموقـف الخليجـي بالمقابـل قـد لا يبـدأ تحركـاته
ضد الهيمنة السيادية لحزب الله على الأوضاع الداخلية بلبنان، مالم تتحرك القوى الداخلية ، فكيف



كثر من الملكيين، كيف تخاطر بتحرك عدائي ضد الحزب ومن نطالب دول الخليج أن تكون ملكية أ
خلفه إيران، وأعداءه بالداخل لازالوا قانعين بفكرة المهادنة ضد سياسات الحزب التي ترتد سلبًا على
البلد، وهنا لسان حال الدول الخليجية ومواطنوها وساستها يقول: ” لن نكون في موقع الدفاع

عن لبنان، طالما أنه يرفض الدفاع عن نفسه”.

المنطق السياسي يقول بأن القوى السيادية اللبنانية عليها التحرك، بالتوازي مع الهجمة الخليجية
علـى الحـزب واسـتغلال الموقـف سياسـيًا لفـرض وجهـة نظرهـا، فكيـف لأي مكـون سـياسي داخلـي أن
يتجاهـل التطـورات السياسـية المـؤثرة علـى البلاد ككـل، ومـا هـي المكاسـب مـن تعريـض مصالـح لبنـان
واللبنانيين للخطر، مقابل الحفاظ على علاقات المهادنة مع حزب معروف للمتابعين بالخا قبل
الداخل توجهاته وأهدافه، كونه يخوض معاركه من دون أن يأخذ في الاعتبار المصلحة اللبنانية، بل

أصبح دوره يشكل خطرًا على لبنان.

مفاوضات وضغوط

خيـار آخـر تـروج لـه بعـض القـوى السياسـية الداخليـة يعمـل علـى الهـدوء في التعـاطي مـع الأمـر علـى
يادة حدة التوتر ستؤدي إلى الإضرار بلبنان، وسيسمح بزيادة من التدخل الإيراني، وبشكل اعتبار أن ز
علني لدعم موقف حزب الله، وهو ما يثير التخوف من احتمال أن تسعى إيران عبر ميليشيات حزب
الله إلى اخـتراع حـرب أهليـة طائفيـة لتخفيـف الضغـط عليهـا، وبالتـالي لا مصـلحة لبنانيـة ولا خليجيـة
بتحول الساحة اللبنانية إلى ساحة قتال تعيد تدمير كل المساهمة الخليجية في إعادة إعمار هذا البلد

بعد حرب ، كما تدخل لبنان في دوامة من العنف يصعب التعاطي معها.

يو التفــاوض الســياسي وليــس العســكرة، معتمــدين علــى أن ويعمــد أصــحاب هــذا الخيــار إلى ســينار
يا قادمة لا محالة، ووقتها من الممكن أن تلجأ لحظة التفاوض الخليجي مع إيران بشأن اليمن وسور
دول الخليج للضغط على الدولة الفارسية برفض أي حل إقليمي ما لم ترفع يدها وحزبها عن لبنان،
وتجبر الحزب على تسليم السلاح للدولة، ويكتفي فقط بدوره السياسي الداخلي وليس الإقليمي،

وهو للأمانة خيار مستحيل التحقق على المدى القريب.

تدويل وتحجيم

خيار ثالث يرى أن تدويل القضية اللبنانية بعد تعريبها، يساهم في جعل دور “حزب الله” الإقليمي
واللبناني وآليات تحجيمه، على قائمة المفاوضات الدولية مع طهران حول دورها المستقبلي بالمنطقة،
مــع ضرورة مواصــلة الــدول الخليجيــة دعمهــا الســياسي والاقتصــادي والعســكري للجيــش اللبنــاني،

لتحقيق مبدأ التوازن مع دويلة حزب الله في الداخل.

خلاصــة الخيــارات الــتي يراهــا المحللــون أن إلهــاء حــزب الله بالــداخل، ومحاولــة تحجيــم دوره يجعلــه
يســعى بــدعم إيــراني إلى اســتحداث حــرب طائفيــة، تقــضي علــى الأخــضر واليــابس، الخــاسر فيهــا هــو
ـــ”سورنة” أو ــا يمكــن توصــيفه ب ــران قــد تســعى لم ــا مــن أن إي ــاني، في المقــام الأول، خوفً ــواطن اللبن الم
“عرقنة” لبنان، ويبقى السؤال الجدلي: ماذا لو قررت الدول الخليجية قطع علاقاتها الدبلوماسية



مع لبنان؟ الإجابة لدى  آذار وتيار المستقبل فقط.
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